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  الملخص 
هــذا البحــث يســعى إلــى إثبــات الأثــر الســلبي الــذي تركتــه نظريــة الاحتجــاج اللغــوي التــي قــدمها الفــارابي فــي    

المدونــة اللغويــة العربيــة بعامــة والمدونــة المعجميــة بخاصــة ، كمــا يهــدف إلــى إثبــات عــدم صــحة تلــك النظريــة 
  .باستقراء الواقع اللغوي الذي في تلك الحقبة 

  
  المقدمة 

الحمـــد الله حمـــدا كثيـــرا يليـــق بجـــلال وجهـــه وجمـــال جلالـــه ، حمـــدا علـــى جزيـــل نعمـــه وآلائـــه      
الســابغة ، والصـــلاة والســـلام علــى خيـــر البريـــة ســيدنا النبـــي العربـــي العــدنانيّ الهاشـــمي القرشـــيّ ، 

  .وعلى آله أنوار الهدى ، وصحبه أقمار الدجى ، وسلم تسليما كثيرا
      
  ...عدأما ب     
هذا بحث قصدت فيه بيان الضوابط والمعـايير التـي تواضـع النحـاة واللغويـون عليهـا واحتكمـوا     

إليها في تلقي اللغة وأخذها ، وكذلك بيّنت فيه أثر تلك المعايير في المعجم العربيّ ، والحقيقة أن 
، وكذلك هي معايير لـم تلك المعايير والضوابط كان لها الأثر السلبيّ على مجمل العملية اللغوية 
التــي ) النظريــة الفارابيّــة (يتواضـع اللغويــون المتقــدمون عليهــا إلا بشـكل جزئــي ، ولــم تشــع إلا بعـد 

تلـك ) الحروف ( في كتابه   ) ه ٣٣٩( وضعها إبراهيم بن نصر بن طرخان التركي المستعرب 
اللغــة ولا بكيانهــا الــذي النظريـة التــي قيــدت اللغــة بحــدود صــارمة ضــيقة جـدا لا تنســجم مــع طبيعــة 

ــةً  يتــوق إلــى التطــور والنمــو ، اللــذين همــا مــن طبيعتهــا ، ومــن اشــراطها التــي تُعــرف بهــا لغــةً حي
  .نابضةً بالتطور والعطاء عبر الأزمنة والعصور 

وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن اســتهله بمقدمــة مــوجزة ، وأقســمه علــى ثلاثــة مباحــث ، وســمت   
، والثالـث وسـمته ) المعيار المكـاني ـ القبلـيّ ( ، والثاني وسمته بـ) الزماني المعيار ( الأول منها بـ

، وقد رأيت مدار حديث القـدامى لا يتعـدى هـذه المعـايير الثلاثـة التـي ) معيار السليقة االلغوية ( بـ
ا احتكمـوا إليهـا فـي عمليـة التلقـي اللغـوي فـي بدئـه ، واسـتمروا عليهـا محتكمـين إليهـا محكمـين إياهــ

في مجمل كلام العرب ، وقد أثر ذلـك كثيـرا فـي المدونـة اللغويـة العربيـة القديمـة علـى نحـو عـام ، 
وفـــي المدونـــة المعجميـــة العربيـــة علـــى نحـــو خـــاص ، وقـــد اثبـــت البحـــث بالأدلـــة عـــدم صـــحة تلـــك 
المعــايير التــي ظــل المشــتغلون بهــا إلــى أمــد لــيس بالبعيــد متمســكين بهــا إلــى الحــد الــذي أدى إلــى 

  .ء سجال كبير بينهم حول قبول ما جدّ في العربية من أنماط الكلم وألوانه نشو 
وذيلت البحث بخاتمة اثبت فيها أظهر ما نتج عن البحـث مـن نتـائج وحقـائق رأيـت أنهـا تمثـل     

  . وفي المختتم أسأل االله أن يلهمني الصواب فيما أقول وأفعل...خلاصة ما يقال في هذا الشأن 
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  المِعْيَارُ الزّمانيّ ل المبحث الأو
إنّ اللغويين حدّوا أخذ اللغة بزمن جعلوه فاصـلا بـين مـا صـح مـن اللغـة الاحتجـاج بـه ، وبـين     

ما عُد غير محتج به من كلام العرب ، وإن كان صادرا ممن يوثق بفصاحته وسلامة لغته ؛ لأن 
العــرب آنــذاك هــو ضــمان ســلام  المبــدأ الأساســيّ الــذي قامــت عليــه العمليــة اللغويــة عنــد اللغــويين

الـذي تصـوره الأقـدمون ، وصـوّروه داء قـاتلا سيقضـي علـى العربيـة ، وعلـى ) اللحـن ( اللغة من  
كــل تراثهــا مــن نتــاج فكــري وعلمــيّ  وأدبــيّ ، علــى نحــو لا يمكــن الخــلاص منــه ، إذ ســجلت كتــب 

في هذا المقام بـإيراد تلـك ، وليس البحث معنيا  )١(التاريخ اللغوي مظاهر عديدة من مظاهر اللحن
، لكــن ينبغــي الإقــرار أن اللحــن  )٢(المظــاهر ، أو مناقشــتها ؛ لأنــه قــد تكفلــت بهــا مصــنفات كثيــرة 

  . )٣(كان ظاهرة فردية حتى في ذروة عصور الفصاحة قُبيل الإسلام  وبعده
أن اللحن  والبحث هنا يقف على نقطة قد تسهم في إضاءة جانب ينبغي الإشارة إليه ، وهو      

، وقـد يتعلـق اللحـن  )٤(الإعراب في الغالب : أكثر ما كان يحدث في مستوى التراكيب النحوية أي
بمفهوم ثانٍ ، أو مستوى آخر هو مستوى الكلمة المفردة ، إلا أنه قليل قياسا بـالمفهوم العـام للحـن 

) هـ ٢٠٣( شُمَيل عن النضر بن ) هـ٣٧٩( ، ومن أضرب هذا النحو من اللحن ما رواه الزبيدي 
، ومعيـار الصـواب  )٥()سِـداد ( حين ورد في كلام الخليفة العباسي المـأمون فـتح السـين فـي كلمـة 

) هــ ١٢٩( إنه باعني غلاما بياقا ، فقال يحيى بن يعمر : فيه الكسر ، وكذلك ما ورد في قولهم 
، إلا أن  )٧(س للاحـن حرمـة لـي: حتى بلغ أمـر اسـتيائهم مـن اللحـن أنهـم قـالوا  )٦(لو قلت أبوقا : 

خشيتهم على اللغة من اللحن كان أمرا مبالغا فيه ، وهذه المبالغة أدت إلى نتائج مبالغ فيها أيضا 
تقييد عصر الاحتجاج بقيد زمني خانق ، وتضييقه على نحو لم يتنبـه معـه علـى نتائجـه : ، منها 

وهره تعصـب لأحـد  وهـو أن اللحـن أكثـر إلا لاحقا ، وهنا أمر لابد من الإشارة إليه ، وليس في ج
ما كان يعزا إلى الأعاجم الذين اختلطوا بالعرب بعـد الفتـوح ، وسـكنوا بلادهـم ، وعايشـوهم ، فتنبـه 

، فضلا عن أن أكثر الذين  )٨(أولوا البصر على أن الأمر آيل إلى فساد اللغة ، وضياع العصبية
ن أؤلئــك الأعـاجم الــذين خُشــي مـنهم علــى اللغــة ، اشـتغلوا باللغــة ودونوهـا ، وقعــدوا قواعــدها هـم مــ

إمـام ) هــ ١٨٠( فحقا ألا يبدو فـي هـذا مفارقـة تثيـر الاسـتغراب ، والدهشـة ، مـن أضـراب سـيبويه 
وابن جني ، فلماذا يقال عن هؤلاء إنهم حجة في اللغـة ، ) هـ ٣٧٧( النحاة ، وأبي علي الفارسي 

ة المزعومـة ، ويقـال عـن غيـرهم ـ علـى جلالـة قـدرهم ـ وكلامهـم حجـة مـع أنهـم خـارج القيـود الزمنيـ
  ! .ألا يعني هذا شيئا ، ويدل على أمر ما ؟! إنهم مولدون ؟

إن حقيقة ما يدل عليه ذلك هو أنه ليس من المنطق أن نحكم على اللغة بتحديـد زمنـي ،         
ا حُـدد بـه ذلـك الـزمن لم ينهض أساسا على ما يدعمه من الأدلة الراجحة ، المعقولة ، وقصارى مـ

هو منتصف القرن الثاني الهجري ، وما زيد عليه بجعله ممتدا إلى القرن الرابع الهجري زيادة هي 
  .في جوهرها تعبير عن رفض ذلك التقييد 



 ٤

: تقســـيم الشـــعراء إلـــى طبقـــات (( إن مـــا يمكـــن أن نفســـر بـــه هـــذا المعيـــار هـــو رجوعـــه إلـــى       
ين ومولــدين وقصــر الاحتجــاج علــى الطبقــات الأولــى الــثلاث ، جــاهليين ، ومخضــرمين ، وإســلامي

، وتقسيم الشعراء إلى طبقات إنما هـو  )٩())بحيث ينقضي عصره بوفاة آخر شعراء الطبقة الثالثة 
أمــــر متعلــــق بصــــناعة الشــــعر ، ونقــــده لا بصــــناعة اللغــــة ، ثــــم كيــــف لا يحــــتج بشــــعر الأخطــــل           

إن كان هذا ) المولدين ( ؟ وما وجه وصفهم  بـ) هـ  ١١٠(    ، وشعر جرير والفرزدق) هـ ٩٠( 
المعيار يصدق على الطبقات الثلاثة  ألأول ، ولا يتعداها ليضم ما زعم في حقهم أنهم مولـدون ؟ 
فهل هؤلاء الشعراء مولدون حقا أم هل أن مـزاج اللغـويين الـذي صـنفهم كـذلك لـم يـرتض أن يحـتج 

  بهم ؟ 
إلا  )١٠(بعينه قد يعني محاولة حصر اللغة في سبيل دراستها دراسـة وصـفية إنّ تحديد زمن       

أنّ ذلك لا ينبغي أن يُتخذ ذريعة تسوّغ إيقاف تطور اللغة ، وحجب كـل مـا هـو جديـد عـن متونهـا  
ومــع مــا تقــدم يبــدو لــي أن مــا حُــدد مــن زمــن احتجــاجي لا يصــمد طــويلا أمــام النقــد والتمحــيص ، 

إنهـم : ، وإن قـالوا  )١١(عهم على الاحتجـاج بالطبقـات الـثلاث لـم يقـع تمامـاً والتمحيص ؛ لأن إجما
، وهـذا إطـلاق لا  )١٢(أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولـدين ، والمحـدثين فـي اللغـة ، والعربيـة 

يُعــد بــالنظر فــي طبيعــة اللغــة  ونظامهــا ؛ لأن اللغــة لا يوقــف بهــا عنــد زمــن مــا ، وإن كــان الــزمن 
) هــ ١٥٠( ه اللغويون القدامى مبنيا على افتراض أن فصـاحة اللغـة انتهـت بحـدود سـنة الذي حدد

هــذا القيــد (( ، إلا أن  ) ١٣(هجريــة ، فــلا يؤخــذ إلا عمــن انتمــى إلــى طبقــات الشــعر الــثلاث الأول 
أبعـد كثيــرا مـن النتــاج اللغــوي الـذي كــان يمكــن أن يفيـد فــي دراسـة تــاريخ العربيــة ، وهـو كــذلك مــن 

ـــــــــــــر مـــــــــــــن الصـــــــــــــيغ  والتراكيـــــــــــــب ،                   المعـــــــــــــ ايير التـــــــــــــي جعلـــــــــــــت الشـــــــــــــك يحـــــــــــــوم حـــــــــــــول كثي
، ثــم أن مــا وصــل إلينــا  عــن العــرب ، مــع انفتــاح الــزمن قبــل تضــييق دائــرة  )١٤())والاســتعمالات 

ما انتهى إليكم مما قالـت ) : هـ ١٥٤( الاحتجاج ، لم يكن إلا أقله كما قال أبو عمرو بن العلاء 
  . )١٥(لا أقله ، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم  وشعر كثير العرب إ

إذا كــان تقــادم الــزمن قــد ضــيع كثيــرا مــن كــلام العــرب ، قبــل : وهنــا نثيــر ســؤالا فحــواه           
معيار زمنـي ، مـع عـدم / التدوين  وقبل الإسلام ، وبعده ، فلماذا يعاد الخطأ نفسه ، فيفرض قيد 

يضيع بسببه كثير مما تناهى إلينا مـن كـلام العـرب فـي عصـور الدولـة اضطرارنا إليه على اللغة ل
العربية الإسلامية العباسية ، إذ بدأت اللغة تلـبس رداء الحضـارة ، وتنـزع عنهـا شُـف البـداوة بحكـم 
مــا أصــاب المجتمــع مــن ثــورة معرفيــة كبــرى اقتضــت طبيعتهــا أن تكــون اللغــة مواكبــة لهــا حفظـــا 

  .ولكي لا يقع عليها حيف الزمن ثانية  فتضيع واستعمالا ، واستيعابا ، 
وعلــى وفــق مــا تقــدم يســقط عَــدّ هــذا القيــد معيــارا علــى ســلامة اللغــة ونقائهــا ، وقــد تبــين أن        

الاحتجاج بكلام من يقع خارج هذا القيد قد وقع فعلا من أئمة اللغة  وعلمائها ، على نحو لا يقـع 
إلـــى عصـــر الزبيـــدي صـــاحب التـــاج ، أو إلغـــاء هـــذا معـــه ريـــب فـــي جعـــل زمـــن الاحتجـــاج ممتـــدا 

المعيار أصلا مع وجود ما يضمن عدم حدوث الفوضى اللغوية من عناصر الحماية الذاتيـة التـي 



 ٥

انمازت بها العربية مـن سـواها مـن اللغـات ، مـع الأخـذ بمـا يترتـب علـى هـذه الـدعوة مـن تطبيقـات 
  . ها عملية ينبغي إحداثها في متن اللغة و مناهج تعليم

  
  المعيار المكاني ـ القبلي :المبحث الثاني

، ومعيـار هـذا  )١٦(إن البيئات التي حدد اللغويون أخـذ اللغـة منهـا تمثلـت بسـت قبائـل لا غيـر     
  .التحديد ـ كما زُعم ـ هو عدم الاختلاط ، إلا أن الواقع ينقض ها الزعم ، ولا يتحقق منه شيء 

ين الحجازيــة  والتميميــة ، وقــام هــذا المعيــار علــى معيــار ضــمني لقــد حصــروا اللغــة بــالبيئت        
البــداوة (( آخـر فحــواه تقســيم البيئــات العربيــة إلــى حضــرية وبدويــة ، إذ جعــل علمــاء اللغــة القــدامى 

، لكـن هـذا لا يصـمد طـويلا أمـام النقـد والتمحـيص ، إذ ألـم يُسـتبعَد  )١٧())إقامة ولغة معيـارا لـذلك 
شعراء ممن توافرت فيهم سمة البداوة عن بيئة الاحتجاج اللغوي تلـك ؟ ثـم ألـم نفر غير قليل من ال

تُســتبعَد قبائــل العــرب برمتهــا ، مــع بــداوتها القحــة ،عــن دائــرة الاحتجــاج اللغــوي ، واســتثنيت قــريش 
وكانـت الوفـود تفـد إليهـا ، بمعنـى أن الاخـتلاط ) مكـة ( من ذلك مـع أنهـا كانـت تسـكن الحاضـرة  

أجمــع (( علــى مصــراعيه ، كمــا يقــول ابــن فــارس فــي وصــف لغــة قــريش ، إذ       كــان مفتوحــا 
أن قريشــا أفصـح العــرب : علماؤنـا بكـلام العــرب ، الـرواة لأشـعارهم ، والعلمــاء بلغـاتهم ، ومحـالهم 

وكانت قريش مع فصـاحتها ، وحسـن لغاتهـا ، ورقـة ألفاظهـا ، إذا أتـتهم ... ألسنة ، وأصفاهم لغة 
رب تخيــروا مــن كلامهــم ، وأشــعارهم أحســن لغــاتهم ، وأصــفى كلامهــم ، فــاجتمع مــا الوفــود مــن العــ

ــــى نحــــائزهم وســــلائقهم التــــي طبعــــوا عليهــــا ، فصــــاروا بــــذلك أفصــــح        تخيــــروا مــــن تلــــك اللغــــات إل
  . )١٨())العرب 

وعلينــا أن ننــاقش قــول ابــن فــارس هــذا ، ونرصــد أهــم مــا يــنقض المعيــار المكــاني الــذي ألــزم بــه   
  :غويون عملية الأخذ اللغوي ، على النحو الآتي الل
كانت قريش تختلط بغيرها من الأمم على نحو ما ذكرنا آنفـا ، فلمـاذا لـم يعـب عليهـا ذلـك   .١

بأسـرهم عـن ) عـرب الـيمن ( كما عيب على سواها من العرب ؟ بل أقصي العرب العاربـة الباقيـة 
مــن الأمــم ، وهــذا مــردود ؛ لأنــه إذا دخــل  نطــاق الاحتجــاج اللغــوي ، لاحتمــال مخــالطتهم غيــرهم

  .الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال 
حين كانت الوفود تفد على مكة ، فتأخذ قريش منها ، وتتخير أحسن ألفاظها ، هل يعقـل   .٢

أن لا تبقى آثار من لغات تلك الوفود العربية في لغة قريش ؟ بلا ريب سيكون الجـواب بالإيجـاب  
خلافــا لمــا ) �(انــت مكتســبة منــذ أصــولها الأولــى فــي زمــن ســيدنا إســماعيل وبــلا شــك أيضــا ك

ذهــب إليــه أحــد البــاحثين المحــدثين حــين أعطــى أكثــر مــن احتمــال لانتقــال العربيــة إلــى إســماعيل 
، ولم يرجح أيا من تلك الاحتمالات مع أن )١٩(، وعد اكتسابها من جرهم آخر الاحتمالات ) �(

  .تعلمها من أخواله بني جرهم أخي يعرب بن قحطان ) �(عيل البحث يجزم أن سيدنا إسما
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ــم اللغــة الجغرافــي أن تحــدد الأمكنــة لوصــف الظــاهرة اللغويــة   .٣ ، لا  )٢٠(إن مــن حقــائق عل
لوضع معايير جافية تحدد البيئة اللغوية ، بالاعتداد بنقائها من عدمه ، ثـم إن الامتـداد اللغـوي لا 

جزيرة العربية ، بل يشمل كل أمكنة الجزيـرة العربيـة مـن غيـر يتوقف على أمكنة مخصوصة في ال
  .استثناء ، أو احتمال 

يشي نـص ابـن فـارس بمبـدأ التكامـل اللغـوي فـي هـدي مـا كانـت قـريش تنتقيـه مـن البيئـات   .٤
اللغويـة الأخــرى ، ولـو كانــت تلــك البيئـات غيــر نقيــة ـ كمـا صــورتها نظريــة الاحتجـاج اللغــوي لمــا 

ش أحســن الألفــاظ ، وأرقهــا ، وأعــذبها ممــا يــدل دلالــة واضــحة علــى أن المعيــار تخيــرت منهــا قــري
المكــاني معيــار قاصــر جــدا فــي تحديــد مــا يُحــتج بــه ، وتمييــزه ممــا لا يحــتج بــه ، مــع أن البحــث 

؛ ولأن اللغــة  )٢١(يــؤمن بــأن البيئــات اللغويــة العربيــة كلهــا حجــة ، كمــا كانــت لغاتهــا كلهــا  حجــة 
  . )٢٢(يئة أصلا هي نتاج الب

لقد كان هذا المعيار، وما سبقه شديدي التأثير في المعجم العربي الذي ظل يـراوح فـي            
مكانــه بــلا تجــدد ، أو تجديــد ، فــي حــين أن اللغــة العربيــة هــي بنــت الحضــارة ، كانــت قــد قطعــت 

تيعاب ، أشــواطا كبــرى فــي مضــمار تطورهــا ، وظــل المعجــم العربــي يــأبى أن يســتوعبها تمــام الاســ
المعيــار المكــاني الــذي لــم تتَُحَــرّ الدقـــة فــي صــوغه ووضــعه ، وقــد تقــدم فــي أثنـــاء / بســبب القيــد 

البحث بيان قصور هـذا المعيـار ، وعـدم دقتـه علـى نحـو يمكـن معـه عـدم الركـون إلـى قبولـه ؛ لـذا 
العــرب  لغــات: فالبحــث يــرى أن هــذا المعيــار ينبغــي الغــاؤه  وعــدم الأخــذ بــه اعتمــادا علــى مقولــة 

كلها حجة التي تعني في أوسع معانيها البيئات اللغوية كافة ، بل ليزيـد الأمـر فداحـة أن اللغـويين 
ضمن البيئات اللغوية التي اعتمدوا عليها في التدوين اللغوي ، كانوا يعتمدون مبدأ الانتقاء اللغوي  

بهــا عنــد التــدوين ، والتقعيــد ، مـع العلــم أن تلــك البيئــات واقعـة ضــمن البيئــات اللغويــة التــي اعتـدّوا 
اللغـــة فـــي جريـــان ، وانـــدفاع (( ولعـــل الـــدعوة إلـــى عـــدم الاعتـــداد بهـــذا المعيـــار متأتيـــة مـــن كـــون 

، ومـن الإنصـاف ،  )٢٣())مستمرين ، في أية فتـرة كانـت مـن وجودهـا ، أو فـي أيـة بيئـة  عاشـتها 
عيــار ؛ لأنــه كــل مــا جــاء عــن هنــا ، أن نعــرج علــى بعــض المقــولات اللغويــة التــي لا تقــر هــذا الم

، وعلى وفـق  )٢٤(العرب فهو صواب ؛ ولأنها أيضا هي ملك مشترك للمجتمع ، ونشاط اجتماعي 
ذلــك ينبغــي عــدم الإقــرار بالمعيــار المكــاني ـ القبلــي ؛ لأنــه لا ينبغــي أن تحصــر اللغــةُ فــي أحيــاز 

اءه ، فإن اعتـُرِض عليـه ، جغرافية ضيقة ، وهذا غير ما يجب أن تخضع له اللغة ، أو تنساق ور 
، ولكــل تجمــع ، أو جماعــة لغويــة ينبغــي أن ) الجماعــة اللغويــة ( إن اللغــة بنــت المجتمــع : وقيــل 

  يكون لها حيز جغرافي ، فكيف لا نحصر اللغة بأحياز جغرافية معينة أو مخصوصة ؟ 
ضـها علـى بعـض ، فيجاب عن ذلـك بـأن تلـك الأحيـاز الجغرافيـة اللغويـة ،التـي فُضّـل بع         

من غير وجود ضابط موضوعي وعلمي لم يكـن محـل اتفـاق بـين العلمـاء ؛ ولأن العربـي بطبيعتـه 
والكـلأ ، وممــا لا شـك فيــه أن منازلـه تتغيــر   آنـذاك كـان فــي حـال مــن الترحـال  والتنقــل طلبـا للمــاء

لجغرافيــة ـ وتتغــاير بــين الحــين ولآخــر ، وهــذا يســتدعي عــدم وجــود ثبــات حقيقــي لتلــك الأحيــاز ا
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إن البيئـات اللغويـة التـي حُـددت : اللغوية ؛ لأنها فـي حالـة تبـدل مسـتمر ، ممـا يسـتدعي أن يقـال 
فــي عمليــة جمــع اللغــة ، وتــدوينها لــم تكــن واضــحة المعــالم بحيــث يســتقر عليهــا معيــارا لا مندوحــة 

  .منه في تحديد أمكنة أخذ اللغة 
، لم يكن موفقا  )٢٥(من حضور في المقاييس النقدية إن هذا المعيار  على ما كان له            

في استيعاب التدوين اللغـوي فضـلا عـن أنـه مـرتبط بفكـرة علاقـة اللغـة بـالجنس ، ولكـن حتـى هـذه 
الفكــــرة ، لــــو ســــلمنا لهــــا ، لــــم يتوافــــق معهــــا هــــذا المعيــــار ، إذ اســــتبُعِد كــــل العــــرب الأقحــــاح مــــن 

شُـبهة ، وهـو ممـا لا يمكـن قبولـه ؛ لأن الحكـم علـى هـذا القحطانية استبعادا قائما على الظـن ، وال
  .النحو تجنٍ معلوم 

ومـا يبــدو لــي أنــه ينبغـي أن نســتبدل بهــذا الحضــر العـام حضــرا انتقائيــا يســتبعد مــن الأداء         
ـــة مـــا يشـــذ عـــن طبيعـــة الصـــيغ والاســـتعمالات  ـــاطق والأحيـــاز الجغرافي اللغـــوي لتلـــك القبائـــل والمن

ة فحسب ، ممـا يـؤدي إلـى اسـتدراك كثيـر مـن فـوات المعجمـات العربيـة القديمـة ، والأساليب العربي
ممــا كــان يــدعم القياســية ، والاطــراد فــي القواعــد اللغويــة بمختلــف مســتوياتها فضــلا عــن قيمتــه فــي 

  . )٢٦(الثروة اللغوية 
بسطنا القول إن كثرة ما فات المعجمات العربية بسبب هذا المعيار وغيره من المعايير التي       

لاعتمـــاد العلمـــاء أصـــولا متباينـــة فـــي النظـــر اللغـــوي أخـــذوه بمـــا ســـموه (( فيهـــا كـــان نتيجـــة حتميـــة 
الســليقة ، وهــو مــا صــار إليــه تحــت شــعار لغــة الاحتجــاج ، وكثيــرا مــا تقيــدوا حــين ربطــوا الســليقة 

  . )٢٧())النجوع اللغوية ، بالعرق العربي ، ومن ثم بحثوا عن الفصيح بالسليقة عند البدو وسكان 
وعلـى وفـق هـذا التوصـيف يـرى البحـث أنــه لا ينبغـي تعمـيم الحكـم علـى هـذا القـدر الــوافر         

،  )٢٨(من الكلم بدواع ، إن صَلُحت قديما فإنها لا تصلح اليـوم عـدا الثوابـت مـن الأصـول اللغويـة 
مكـــان تتكـــون مـــن أن اللغـــة فـــي أي عصـــر وفـــي أي : وهـــذا يحيلنـــا إلـــى حقيقـــة مفادهـــا ومؤداهـــا 

مستويات عديدة ، وهذه المستويات تؤثر الجانب النظري منها على الجانب العملي ، بمعنى آخـر 
  .أنها تؤثر الجوانب المثالية ، وتقُْصِي الجوانب الواقعية من عملية النتاج ، والتفاعل اللغوي 

  
  معيار السليقة اللغوية :المبحث الثالث

فــي أصــل مبدئــه علــى فكــرة ربــط اللغــة بــالعرق ، أو الجــنس الــذي إن هــذا المعيــار يــنهض         
يستعملها  فقد توارث علماء العربية صورة فهم لهذا الأمر تجلت في كـون العربـي كـان يـرث اللغـة 

  .وراثة من غير مؤثرات خارجية تساعده على ذلك 
ي نفـس صـاحبها تُمَكنَـهُ قدرة ، أو مهارة لغوية راسخة فـ(( وقد حدت السليقة اللغوية بأنها         

، وقــد أشـار ابـن خلــدون إلـى هــذا الأمـر ، وبــين  )٢٩())مـن الأداء اللغـوي الصــحيح مـن غيــر تعلـم 
إن المـــتكلم بلســـان العـــرب ، : (( فقـــال ) المَلَكَـــة اللســـانية ( معنـــى الســـليقة اللغويـــة إلا أنـــه ســـماها 

ب ، وأنحاء مخاطباتهم ، وتنظيم الكـلام والبليغ فيه ، يتحرى الهيئة المفيدة لذلك على أساليب العر 
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علـى ذلــك الوجـه جهــده ، فــإذا اتصـلت مقاماتــه بمخالطـة كــلام العــرب حصـلت لــه الملكـة فــي نظــم 
الكلام على ذلك الوجه ، وسهُل عليه أمر التركيب ، حتـى لا يكـاد ينحـو فيـه غيـر منحـى البلاغـة 

جه ، ونبا عنه سمعه ، بأدنى فكر ، التي للعرب ، وإن سمع تركيبا غير جار على ذلك المنحى م
وهـذه الملكـة ـ كمـا تقـدم ـ إنمـا تحصـل ...بـل بغيـر فكـر ، إلا بمـا اسـتفاد مـن حصـول هـذه الملكـة 

بممارسـة كـلام العــرب ، وتكـرره علــى السـمع ، والـتفطن لخــواص تركيبـه ، وليســت تحصـل بمعرفــة 
  .) ٣٠())القوانين العلمية في ذلك 

  :ابن خلدون ما يأتي والذي يبدو لي من نص    
إن مفهـوم الملكـة اللسـانية التفاتـة غايـة فـي الأهميـة ألتفـت إليهـا ابـن خلـدون ؛ لأنهـا تؤكـد   .١

  .الطبيعة الاكتسابية للغة ، من غير أن يكون الأمر مرتبطا بجنس محدد لا غيره 
يـة ، ممـا إن من يتقن ملكة اللسان العربي ، نطقا ، وأداء يجـاري العـرب فـي ملكـتهم اللغو   .٢

ينتفــي معــه القــول بحصــر الفصــاحة بالبــداوة أولا ، واســتبعاد مــن جــاء بعــد زمــن الاحتجــاج ســواء 
  .أعرابيا كان أم غير عربي بدعوى فساد السليقة اللغوية 

ليست عناصـر جينيـة ) المَلَكَة اللسانية ( إن السليقة اللغوية ، أو كما يسميها ابن خلدون   .٣
رحام ، إنما هي نتاج طبيعي لظروف اجتماعية ونفسية معينة ، بحكم تنتقل من الأصلاب إلى الأ

تطــور حاجيــات الإنســان ومشــاعره ورقيــه الحضــاري الــذي يــدعو إلــى النــزوح صــوب شــعور ملــح 
  .يكون معه تمسكه بلغته يعني تمسكه بوجوده

حـــين همـــز أحـــدهم الصـــحابي ســـلمان )  �( ورد فـــي بعـــض الآثـــار المرويـــة عـــن النبـــي   .٤
إن الـرب واحـد ، وليســت العربيـة بأحـدكم مــن أب ، ولا أم ، إنمـا هــي : (( أنـه قــال ) �(ي الفارسـ

، إلا أن العـرب أقـوى تمكنـا مـن غيـرهم مـن سـلائقهم  )٣١())اللسان ، فمن تكلم بالعربية فهـو عربـي
اللغويــة ؛ ولأن نقطــة قــوتهم كانــت فــي مهــاراتهم ، وقــدراتهم الكلاميــة ، مــع علــو بيــانهم ، وســحر 

غتهم إلى الحد الذي جعل القرآن الكريم الذي هـو غايـة النهايـة فـي الكـلام بلاغـة ، وفصـاحة ، بلا
  .يقف موقف تحد لهم 

إن ربط فكرة الفصاحة بالسليقة اللغوية يكون أحيانا أمرا مبالغا فيه إلى حد ما  ، على ما   .٥
حصــلت لـه الملكـة فــي ذهـب إليـه ابـن خلــدون ؛ لأن مـن اتصـل بمقاماتــه بمخالطـة كـلام العـرب ، 

نظم الكـلام  وتأليفـه عندئـذ لا ينبغـي ، علـى أقـل تقـدير ،ــ اسـتبعاد العـرب ، وإن كـانوا خـارج القيـد 
محدثين أو مولدين ، وكذلك لا يحسن استبعاد : الزمني للاحتجاج ، تحت ذرائع مختلفة،  كقولهم 

بفساد سلائق أهل اللغـة بـدعوى نثر كثير من الأدباء والعلماء لمجرد أنه تطبيق لحكم مسبق قائل 
مخالطتهم غيرهم من الأقوام ، وقد بين البحث أن دعوى المخالطة بوصفها معيارا غير واضحة ، 

  .وغير دقيقة ، وقد بولغ فيها كثيرا 



 ٩

إن السليقة اللغوية ، كما يُفهم من نص ابن خلدون ، لا ينبغي أن تكون معيارا مطلقا في   .٦
ت معيارا ، هي معيار نسبي لا ينبغي أن يكون عائقا أمام تطـور اللغـة أخذ اللغة  إنما ، إن صح

  .ونموها ، ورفدها بما جد من ألوان الكلم في عصور لاحقة من حياتها  وحياة حضارتها 
سون المحدثون بموضوع السليقة اللغوية ، وتمخضت عنـايتهم تلـك عـن جملـة ار لقد عُنِيَ الد      

ون إضــاءة مهمــة يلــتمس البحــث فيهــا أمــورا مهمــة تجلــي مواضــع مــن الحقــائق التــي يمكــن أن تكــ
الغمـوض التــي شــابت مفهــوم الســليقة اللغويــة عنــد القــدامى ؛ إذ كانــت المعــايير التــي اســتندوا إليهــا 
في تحديد مفهوم السليقة اللغوية غامضة ، فكثيرا ما تقَُابِل الباحث في المعجمات العربيـة عبـارات 

  . )٣٢(، بلا علة واضحة لهذا الحكم ) ا هي اللغة العلي: ( مثل 
  :لقد قسم الدارسون المحدثون السليقة اللغوية على أنماط هي     
  .السليقة اللغوية   .١
  .السليقة اللسانية   .٢
  .السليقة الخطابية   .٣

      وهــذه الأنمــاط المســتوياتية لا يمكــن الفصــل بينهــا ، بــل يقتضــي بعضــها بعضــا علــى نحــو                  
معرفــــة مســــبقة فطريــــة (( ، ويــــرى الــــدرس اللغــــوي الحــــديث ان الســــليقة اللغويــــة هــــي  )٣٣(تراتبــــي 

لمجموعــة مــن المقــالات اللســانية ، وهــذه المقــولات ذات طبيعــة دلاليــة ، ومــا تعلــم اللســان الخــاص 
جـودة صيغ لمفاهيم وعلاقات دلالية مو / الذي يتولد داخل عشيرة لغوية إلا عملية إعطاء  كلمات 

  . )٣٤())مسبقا عند المتكلم 
لا تعــدو أن تكــون (( إن البحــث يتبنــى الرؤيــة التــي تنظــر إلــى الســليقة اللغويــة علــى أنهــا         

مرحلة من مراحل إتقان اللغة ، وعندها لا يشعر المتكلم بخصائص كلامـه ، مـن حيـث الأصـوات  
ة آليـة دون ان يكـون لـه أي اختيـار فـي وأبنية الألفاظ ، وتراكيب الجمل ، فهو يؤدي الكلام بصـور 

ـــى القـــدامى فـــي فهمهـــم الســـليقة اللغويـــة   )٣٥())هـــذه النـــواحي  ، ولا ينكـــر البحـــث رد المحـــدثين عل
صورهم لها حين عدوها دماء تجري في عـروق الأعـراب ، وسـايرهم العلمـاء القـدامى فـي ذلـك ، وت

من العجيب أن هؤلاء البدو لم يكونوا في ثقافة هؤلاء العلماء الذين يأخذون اللغة عنهم (( إذ يبدو 
كـن ، ولكن هؤلاء كـانوا يعتقـدون أن اللغـة تجـري فـي دمـائهم ، ويجهلـون أن اللغـة أمـر مكتسـب يم

  .)٣٦())أن يتقنها غير أهلها ، إذا  مارسوها طويلا منذ المولد 
فكيــف إذن ، والحــال هــذه ، ينكــر علــى أبنــاء العربيــة ســليقتهم لمجــرد أنهــم جــاوزوا القيــد          

الزمني الذي حُددت به نهاية السليقة اللغوية ؟ وهـل يعنـي انتهـاء السـليقة اللغويـة انتهـاء     اللغـة 
؛ لأن الســليقة بــزعمهم انتهــت ، ولكــن العربيــة مازالــت باقيــة إلــى يومنــا هــذا ؛ لأننــا  ؟ وهــذا محــال

  .نرى أن سليقة العربية هو القرآن الكريم ، فمادام باقيا ، فالسليقة باقية بلا ريب 
ـــان لمـــا نـــروم إثباتـــه مـــؤداه       ـــه بي ـــا أن نســـوق ســـؤالا في هـــل إن صـــاحب الســـليقة يعتـــوره     : ولن

إن الدارســين مختلفــون فــي هــذا الأمــر ، فمــنهم مــن يــرى أن صــاحب : اب عــن ذلــك الخطــأ ؟ فيجــ



 ١٠

، فـي حـين يـرى بعضـهم  )٣٧(السليقة لا يخطئ ، ولا ينحرف عن لغته مهما أصـابه مـن الظـروف 
الآخـــر أن صـــاحب الســـليقة يخطـــئ ، وينحـــرف عـــن لغتـــه بســـبب عوامـــل خارجيـــة تتطلـــب ذلـــك ، 

  . )٣٨(كالهجرة والاختلاط بأقوام آخرين 
يبدو أن أمر السليقة اللغوية كله مرهون بما يعتري الإنسان من أحـوال نفسـية ، واجتماعيـة         

الإنسـان تختلـف أحوالـه ، فتسـعده الفصـاحة : ، إذ قـال ) هــ ٩١١( وهذا ما أفصح عنه السيوطي 
واضــحة  ، ولعــل هــذا يــدل دلالــة )٣٩(عنــد انبســاط الطبــع ، وفرحــه ، وتتعــذر عليــه عنــد الانقبــاض

علـى مــا بــدا لنــا مـن أن الســليقة اللغويــة أمــر نسـبي لا ينبغــي اتخــاذه معيــارا جافيـا فــي التعامــل مــع 
  .المعجم العربي الذي لم يسلم من الاضطهاد اللغوي 

وللبحث  موقف واضح وصريح من هذا المعيار ، فهو معه ، إذا لم يكن جافيا ، يعيق تطور     
اللغة تتطـور وتتغيـر ، ولـن يسـتطيع أحـد الوقـوف (( يكن يؤمن بأن اللغة  ونموها ، وضده إذا لم 

في وجه هذا التطور ؛ لمنعه ، فهي كائن حي يمثل التواصل بين الناس ، و كل ما نستطيع فعله 
  .  )٤٠())هو توجيه هذا التطور  بحيث يحفظ للغة هويتها ، وقوانينها الأساسية 

ة في التعاطي مع شأن أخذ اللغـة ، إلا أن الحكـم عليهـا إذن ، السليقة على ما فيها من نسبي     
يغــاير الحكــم علــى المعيــارين الســابقين ، اعتمــادا علــى مــا قدمــه علــم اللغــة الحــديث مــن نظريــات 
لغوية تؤكد الطبيعة ، أو السمة غير الوراثية مطلقا في اكتساب اللغـة ، ومـع هـذا ، فالبحـث يبقـي 

  .، لكنه شعور لا ينبغي المغالاة فيه لأجل اللغة على قدر وافر من الشعور بالأرومة 
وما نخلص إليه إجمالا يبطـل صـحة كثيـر مـن الفرضـيات والمقـولات اللغويـة التـي قـد تكـون       

سائغة في القرنين الأول والثاني الهجريين ، إلا أنها بعد ذلك باتت بحكم ما يصيب اللغة بالجمود  
يـدة التـي اكتسـبتها بفعـل رقـي المجتمـع الـذي عاشـت فـي والتحجر علـى نحـو يجهـض أنسـاقها الجد

كنفه ؛ لـذا فقـد توصـل البحـث فـي هـدي أدلتـه إلـى قناعـات لا يـرى بـدا مـن ذكرهـا ، وإيرادهـا علـى 
  : النحو الآتي 

عــدم الاعتـــداد بـــأي مــن المعـــايير التـــي تقــدم بطـــلان صـــحتها فــي عمليـــة تعـــاطي اللغـــة ،   .١
لى نحو لا يبقى معـه المعجـم أسـيرا حـائرا ، لا يـدري أيـة وجهـة ولاسيما في المعجمات العربية ، ع

يوليها ، إزاء هـذا القـدر الـوافر مـن الكلـم الجديـد فـي العربيـة الـذي ظهـر إبـان الحقبـة العباسـية ومـا 
  .تلاها حتى وقتنا الحاضر 

لا يرى البحث ضيرا من فتح عصر الاحتجاج على نحو واسع ؛ ليشمل كثيرا مـن شـعراء   .٢
ية  وأدبائها ، كالجاحظ ، والمتنبي ، وأبـي تمـام ، والمعـري ، وأضـرابهم ممـن اتقنـوا العربيـة ، العرب

فصــاروا أحســن مــن أهلهــا فيهــا ، وجعــل ذلــك العصــر ممتــدا وموصــولا إلــى زمــن الزبيــدي صــاحب 
  .تاج العروس ، بله عصرنا الحديث كما بينا ضابطه في فصل القياس 



 ١١

أو مكــاني فــي تقييــد اللغــة ، أو منعهــا مــن التطــور فــي مســايرة  لا يُعتــَدّ بــأي معيــار زمــاني  .٣
حضــارتها التليــدة ، ويكــون ذلــك علــى نحــو مُمَــنْهَج ، مــدروس ســلفا ؛ لكــي نــأمن حــدوث الفوضــى 

  .اللغوية 
اســتيعاب كــل الكلــم الــوارد فــي المصــنفات الأدبيــة عامــة التــي زُعــم أنهــا لا يحــتج بهــا ، أو   .٤

ا ، وتبنــي مشــاريع لغويــة تطبــق فــي علــوم اللغــة الأخــرى مــن نحوهــا ، بــالأحرى مُنــع الاحتجــاج بهــ
وصــرفها علــى نحــو تنتفــي معــه تلــك الصــورة القديمــة الجامــدة للغــة ، أو بيــان عمليــة التجميــد التــي 

  .يمارسها عليها أبناؤها 
ظ  إن المولدين يُحتج بهم في المعاني كما يُحتج بالقدماء فـي الألفـا: عدم الاعتداد بمقولة   .٥

والركون إلى ما قدمه البحـث مـن ضـرورة الاحتجـاج بألفـاظ المولـدين ومعـانيهم علـى السـواء ؛ لأن 
  .المعنى غاية اللفظ 

أثرت المعايير التي ينأى الإقرار بها عن جادة الصواب في مجمل العملية اللغوية العربية   .٦
المعجــم العربــي كــان أظهــر قــديما  وحــديثا تــدوينا ، وتقعيــدا علــى نحــو خــاص ، إلا أن أثرهــا فــي 

وأعمــــق حتــــى بــــدا ، علــــى ســــعة اللغــــة وغزارتهــــا ، ذا محدوديــــة وضــــيق دَعَــــوَا ، حتــــى أصــــحاب 
المعجمــات أنفســهم ، إلــى نقــد صــنيعهم وصــنيع مــن ســبقهم ، او مــن تلاهــم إلــى الحــد الــذي وصــل 

مـــا لحـــق  معـــه ذلـــك النقـــد إلـــى التجـــريح والتحامـــل والتـــوهيم الـــذي كـــان جلـــه مقبـــولا ســـائغا ؛ بســـبب
بإثبــات (( المعجــم العربــي مــن تلــك المعــايير مــن حيــف وجــور ؛ لأن تلــك المعجمــات كانــت تُعنــى 

الألفــاظ القديمــة ، بمــا فيهــا الغريــب والمــوات وتبــذل جهــدا فــي استقصــائها وتوضــيحها والاستشــهاد 
كثيــرا مــن  عليهــا بــالقرآن الكــريم  والشــعر العربــي  وكــلام الفصــحاء ، لكنهــا تُهْمَــل فــي الوقــت ذاتــه

الألفاظ والاستعمالات الجديدة التي تتردد في الشعر المحدث وفي المؤلفات العلمية  والأدبية التـي 
  .)٤١(...))ظهرت في مختلف العصور العباسية 

أن اللغـــة العربيـــة ليســـت (( إن التعامـــل مـــع تلـــك المعـــايير ينبغـــي أن يكـــون علـــى أســـاس   .٧
، بــل لهــا مظـان أخــرى يجــب تتبعهـا والأخــذ عنهــا ،  مقصـورة علــى مــا جـاء فــي المعجمــات وحـدها

وفــي مقــدمتها كتــب الأدب ، والعلــم ، ومــن الخطــأ أن يــرفض لفــظ ، لا لســبب إلا لأنــه لــم يــرد فــي 
، وهـذا يعنـي أنـه مـن الواجـب أخـذ مـا جـد مـن الألفـاظ فـي الحيـاة اللغويـة إبـان  )٤٢())معجم لغـوي 

ن اللغة كل متصل الأجزاء يرتبط حاضره بماضيه زمن العصر العباسي ، وما تلاه من حقب ؛ لأ
  . )٤٣(، ومن الظلم أن نقف بها عند حدود معينة 

إن مناقشــة هــذه المعــايير ، والنظــر فيهــا نظــرا نقــديا فاحصــا ، وعَــدّ الإقــرار بهــا لمــا ذكرنــا   .٨
باب آنفـــا مـــن أدلـــة ، تنـــأى بهـــا عـــن طبيعـــة اللغـــة ، واحتياجهـــا إلـــى التطـــور والنمـــو ، والأخـــذ بأســـ

الحضـــارة كمـــا أخـــذت مـــن قبـــل بأســـباب البـــداوة ، كـــل ذلـــك يحيـــل علـــى حقيقـــة واضـــحة المعـــالم ، 
واضـعي المعـاجم العربيـة كـانوا شـديدي التزمـت ، راغبـين عـن كـل مـا لا يمـت بصـلة (( فحواها أن



 ١٢

أ للغة القرن الأول الهجري ، وما قبله ، واقفين في إثباتهم لمفردات اللغـة عنـد ذلـك الـزمن الـذي بـد
  . )٤٤())فيه العرب يحتلون مكانتهم في دنيا الحضارة العالمية 

إنّ مفهوم اللغة البدوية ، واللغة الحضرية مفهوم غير دقيق ، وغيـر واضـح فـي معالمـه ،   .٩
وفيمــا يــنهض عليــه بالنســبة إلــى النظــر النقــدي ؛ لأنــه مــرتبط فــي أصــله بمفهــوم الســليقة اللغويــة 

تفسـد اللغـة ؟ مـع أن اللغـة بنـت الحضـارة ، والحضـارة أبنتهـا ،  أم ويمكننا أن نسأل هل الحضارة 
فحسـب ؟ ، وقـد ناقشـنا هـذه القضـية علـى ) الاختلاط اللغـوي ( أن قضية اللغة الحضرية يراد بها 

نحـو لا يبقــى معـه ريــب فــي عـدم عَــدّ الاخــتلاط معيـارا لأخــذ اللغــة ؛ لأنـه كــان واقعــا فيمـا عــدّ مــن 
التـــــــي عُـــــــدّت معيـــــــارا                      ) البيئـــــــة اللغويـــــــة القرشـــــــية ( ، ونعنـــــــي بـــــــذلك  أفصـــــــح البيئـــــــات اللغويـــــــة 

، مــع أنهــا لــم تكــن أفصــح لغــات العــرب كافــة ، وإنمــا كانــت فصــيحة كســائر لغــات  )٤٥(للفصــاحة 
  .العرب الأخرى 

غيـا  إن أي معيار من المعـايير التـي ذكرناهـا آنفـا ، يقـف فـي سـبيل اللغـة وتطورهـا يعـد لا  .١٠
،  )٤٦(لأن تطــور المعجــم بــات ضــرورة تاريخيــة ولغويــة وحضــارية علــى نحــو لا يحتمــل التأجيــل 

وتأسيسـا علــى ذلــك يــرى البحــث ضـرورة العــودة إلــى المعجمــات القديمــة ، ورفـدها بمــا جــد بُعيــد مــا 
مــــن ألــــوان الكلــــم ، وفنــــون القــــول التــــي جــــاءت فــــي تضــــاعيف ) عصــــور الاحتجــــاج ( عــــرف  بــــــ

لعلميـــة ، والأدبيـــة التـــي كانـــت نتـــاج النهضـــة الحضـــارية آنـــذاك ، بلـــه مـــا تلاهـــا مـــن المصـــنفات ا
عصور وُصفت ظلما بأنها عصور متأخرة أو مظلمة ، اللهـم إلا إذا قُصِـدَ بالتـأخر الحقبـة الزمنيـة  
إذ لم تخـلُ هـي الأخـرى مـن غـزارة النتـاج اللغـوي والأدبـي والعلمـي علـى الـرغم مـن انحطـاط المُلْـك 

اسة إلا أن العلم بقي له القدح المعَلّى ، وظلت العنايـة باللغـة شـغل العلمـاء والأدبـاء الشـاغل والسي
حتــى ظهــرت آنــذاك أعظــم الموســوعات اللغويــة وأثراهــا لســان العــرب ، والقــاموس المحــيط ، وتــاج 
 العروس ، مما لا يدع مجالا للشـك فـي أن تلـك العصـور لـم تُمْحِـل مـن العقـول ، ولـم يتوقـف فيهـا

  . )٤٧(نماء اللغة، وتطورها 
إن هـذه المعـايير قـد عُـدت : إن للبحث أن يهيء الإجابة عن سؤال قد يطرح حتما فحواه   .١١

وســائل لحمايــة اللغــة ، فــإذا ألغيــت بــم يســتعاض عنهــا ؟ أو بعبــارة أخــرى مــا البــديل الواجــب تــوافره 
مايــة ذاتيــة فعّالــة  وقويــة  ولا عوضـا عنهــا ؟ ولعــل الإجابــة تكمــن فــي أن العربيـة تتمتــع بوســائل ح

إذ إن وسائل نموها ، وتطورها هي في الحقيقـة وسـائل حمايتهـا ، والحفـاظ ’ حاجة بها إلى سواها 
  .عليها 

إن أكثر الذين قالوا بهذه المعايير هم مـن النحـاة ، وليسـوا مـن اللغـويين ، وهـذا يـدل علـى   .١٢
الترتيــب (( حــو قســري ، ويتجلــى هــذا فــي أن أن النحــاة قــد اســقطوا فرضــياتهم علــى اللغــة علــى ن

الحـالي للمعـاجم قـائم علـى مــا افترضـه النحـاة مـن أصـول مجــردة ، لا علـى مـا تسـتعمله اللغـة مــن 
والمقصود هنا بالأصـول المجـردة هـو الفرضـيات العقليـة التـي تعامـل بهـا النحـاة مـع  )٤٨())كلمات 

  .المستوى التركيبي في العربية 



 ١٣

اج باللفظ  والمعنى عند المولدين كصحة الاحتجاج بهما عند القدامى ، إن صحة الاحتج  .١٣
وهــو مــا لــم تســوغه تلــك المعــايير ، وقــد اثبــت البحــث مجانبــة ذلــك للصــواب  والحقيقــة التــي تقرهــا 

  .)٤٩(طبيعة اللغة ؛ لأن المعجم هو مضمار تجلي العلاقة بين اللفظ والمعنى
ضــتها طبيعــة العمــل اللغــوي آنــذاك ، وبإنجــاز ذلــك إن هــذه المعــايير محــددات جزئيــة اقت  .١٤

العمل لم تعـد الحاجـة إليهـا قائمـة ؛ ولأن الجـزء لا يُتّخـذُ دلـيلا علـى الكـل ، فلـيس مـن المعقـول أن 
نحكــم علــى اللغــة بمعــايير  وضــوابط إن صــحت فــي أوليــات التــدوين اللغــوي ، فإنهــا لا تصــح بعــد 

يس مـــن مجـــال لاســـتيعاب ذلكـــم التطـــور والنمـــو ســـوى ذلـــك ؛ لأن اللغـــة آخـــذة بـــالنمو والتطـــور ولـــ
  .المعجم ، فإذا كان المعجم معرضا عن ذلك فأنى للغة أن تحفظ ، أو تصان ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤

  الخاتمة 
يـــدعو البحـــث إلـــى فـــتح بـــاب الاحتجـــاج اللغـــوي علـــى نحـــو واســـع ومـــدّ زمنـــه إلـــى عصـــر  .١

م أهــل البيــان والتفصــح والنتــاج الأدبــي الزبيــدي بلــه عصــرنا الحاضــر بالاعتمــاد علــى كــلا
الزاخر لأدباء العربيـة وعلمائهـا مـذ زمـن أوقـف الاحتجـاج فيـه إلـى عصـرنا الحاضـر ، ولا 

  .خشية في ذلك لأن في العربية وسائل حماية ذاتية تكفل سلامتها 
ممــا ) عصــور الاحتجـاج ( اسـتيعاب الكلـم العربــي الـذي جــد فـي العربيــة بُعيـد مـا يعــرف بــ .٢

ت بــه قــرائح أبنــاء العربيــة مــن أهــل النثــر والشــعر أمثــال الجــاحظ والمتنبــي وأضــرابهم جــاد
ممــن اســتوت لــديهم كــل ملكــات اللغــة ، ومــادام كلامهــم موافقــا لأقيســة كــلام العــرب عمــلا 

 .كل ما وافق أقيسة كلام العرب فهو منه : بقانون أبن جني القائل 
لــى اللغــة قســرا ومــن غيــر مســوغ يســوغ لهــم إن المعــايير التــي مــرّ ذكرهــا فرضــها النحــاة ع .٣

ذلك سوى توهم ضياع اللغة وفسادها ، وحقيقة ضياع اللغة وفسادها تتمثل بالوقوف دون 
تطورهـــا ونمائهـــا بإمـــدادها بوســـائل تطورهـــا ونموهـــا التـــي نافحـــت العربيـــة عبـــر عصـــورها 

التــي بُنيــت  التليــدة مــن أجــل الأخــذ بأســبابهما لتــتمكن مــن مواكبــة ركــب الحضــارة الجديــدة
على الاختلاط بحضارات وشعوب أخرى هيأت لها أن تكون هي سيدة اللغـات فـي حينهـا 

 .وسيتهيأ لها ذلك فيما لو مكنّاها من الأخذ بأسباب النمو والتطور ثانية 
الإ إذا ) العصـور المتـأخرة ( الأخذ بنتاج علماء العربيـة فـي العصـور التـي عُرفـت خطـأ بــ .٤

أخر الزمنــي ، لأن العلــم بقــي لــه القــدح المعلــى ، وبقيــت العنايـــة كــان يقصــد بالتــأخر التــ
بالعربيــة وعلومهــا شــغل العلمــاء الشــاغل ، فشــهدت تلــك الحقــب ظهــور علمــاء ومصــنفات 
بقي أثرها في الدرس اللغـوي حتـى يومنـا هـذا كـابن الحاجـب ، وابـن مالـك ، وابـن هشـام ، 

 .مجد الفيروزآبادي ، والزبيدي والجلال السيوطي ، والصاغاني ، وابن منظور ، وال
إنّ مفهوم اللغة البدوية ، واللغة الحضرية مفهوم غير دقيق ، وغيـر واضـح فـي معالمـه ،  .٥

وفيمــا يــنهض عليــه بالنســبة إلــى النظــر النقــدي ؛ لأنــه مــرتبط فــي أصــله بمفهــوم الســليقة 
رة ، اللغويــــة ويمكننــــا أن نســــأل هــــل الحضــــارة تفســــد اللغــــة ؟ مــــع أن اللغــــة بنــــت الحضــــا

فحسـب ؟  ) الاخـتلاط اللغـوي ( والحضارة أبنتها ،  أم أن قضـية اللغـة الحضـرية يـراد بهـا 
وقد ناقشنا هذه القضية على نحـو لا يبقـى معـه ريـب فـي عـدم عَـدّ الاخـتلاط معيـارا لأخـذ 

البيئة اللغوية ( اللغة ؛ لأنه كان واقعا فيما عدّ من أفصح البيئات اللغوية ، ونعني بذلك  
  .التي عُدّت معيارا للفصاحة ) شية القر 

  
  
  
  



 ١٥

  هوامش ال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد الواحــد بــن علــي اللغــوي الحلبــي            : ينظــر ) ١( ــو الطيــب عب مراتــب النحــويين واللغــويين ـ أب
مجـالس ،  ٢٩:  م ١٩٥٥ـتحقيق محمد أبـو الفضـل إبـراهيم ـ القـاهرة ـ مصـر ، ) هـ ٣٥١ت (

عبــد : تحقيــق ) هـــ٣٣٧(العلمــاء ، لعبــد الــرحمن بــن إســحاق البغــدادي الزجــاجي، أبــو القاســم 
القــاهرة ـ مصــر ، دار الرفــاعي بالريــاض ـ  –،  مكتبــة الخــانجي ٢الســلام محمــد هــارون ، ط

طبقـات النحـويين واللغـويين ، لأبـي ،  ١٥٢،  ١٣٥:   م ١٩٨٣المملكة العربية السعودية  ، 
، دار ٢محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ، ط: ، تحقيــق ) هـــ ٣٧٩( مــد بــن الحســن الزبيــدي بكــر مح

محمد بن القاسـم  ) ابن الأنباري ( الأضداد   ،٥٧ـ ٥٥: .م ١٩٨٤المعارف ، القاهرة ـ مصر ،
محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صـيدا ـ لبنـان ، : ، تحقيق ) هـ ٣٢٨( الأنباري 
ــــ  ١٥٤: م ١٩٨٧ ــــاني ، ط،  ١٥٥ـ ــــي أصــــول النحــــو ، ســــعيد الأفغ ــــة الكتــــب  ٢ف ، مديري

  .   ١٢ـ ٩:  م ١٩٩٤والمطبوعات الجامعية ، دمشق ـ سوريا ، 
، دار ١معجم ما كتب عن لحن العامة والتصـحيح اللغـوي ، عبـاس كـاظم مـراد ، ط: ينظر ) ٢(

  . ٢٥ـ ٦:  م ١٩٩٢م ، .ابن النديم ، د
         فــــي معجمــــات الألفــــاظ حتــــى نهايــــة القــــرن الرابــــع الهجــــري  التصــــحيح اللغــــوي : ينظــــر ) ٣(
                               ، يحيــــى خليــــل إســــماعيل  الطــــائي ، كليــــة الآداب ـ جامعــــة بغــــداد ) أطروحــــة دكتــــوراه ( 

  .  ٣ـ٢:  م ٢٠١٠
  .  ١٣: في أصول النحو : ينظر ) ٤(
  .  ٥٥: طبقات النحويين واللغويين : ينظر ) ٥(
  .   ٢٩: المصدر نفسه   : ينظر ) ٦(
  .   ١٤: في أصول النحو : ينظر ) ٧(
  .  ٦: المصدر نفسه : ينظر ) ٨(
محمــد حســن حســن جبــل ، دار الفكــر . الاحتجــاج بالشــعر فــي اللغــة ، الواقــع ودلالاتــه ، د) ٩(

  .   ٧٨ـ  ٧٧:  ت.العربي ، القاهرة ـ مصر ، د
،  ١نعمــة رحــيم العــزاوي ، ط. ن التــراث والمعاصــرة ، دمنــاهج البحــث اللغــوي بــي: ينظــر ) ١٠(

  .م٢٠٠١مطبعة المجمع العلمي العراقي ، منشورات المجمع العلمي العراقي ، بغداد ـ العراق ،
  .   ٨١ـ  ٨٠: الاحتجاج بالشعر في اللغة : ينظر) ١١(
ر السـيوطي لجلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـ: الاقتراح في علم أصول النحو: ينظر ) ١٢(
ــق) هـــ٩١١ت( ــى ، . أحمــد ســليم الحمصــي، ود. د: ، تحقي ــد قاســم ، الطبعــة الأول محمــد أحم

  .   ٥٥ـ ٥٤:  م١٩٨٨جروس برس ، 



 ١٦

، علـي خلـف ) رسـالة ماجسـتير ( الجهود المعجميـة للـدكتور إبـراهيم السـامرائي : ينظر ) ١٣(
   .  ٦٧:  م ٢٠٠٤حسين العبيدي ، كلية التربية ، جامعة ديالى ، 

  .   ٦٧: المصدر نفسه ) ١٤(
  .   ٥٠: الاقتراح في علم أصول النحو : ينظر ) ١٥(
، دار  ٢محســـن مهـــدي ، ط: كتـــاب الحـــروف ، حققـــه وقـــدم لـــه وعلـــق عليـــه : ينظـــر ) ١٦(

ــم أصــول النحــو  ١٤٥:  م ١٩٩٠الشــروق ، دمشــق ـ ســوريا ،  ــي عل ــراح ف    ، ٤٤: ، والاقت
خليل أحمد عمايره ، منشـور علـى الشـبكة . ،د) بحث ( لغوي القبائل الست والتقعيد ال: وينظر 

  .   ٨ـ  ٧:  http://www.almaktabah.netالعنكبوتية ، موقع منتديات مكتبتنا العربية 
  .    ٢٨: الاحتجاج بالشعر في اللغة) ١٧(
ا وسنن العرب في كلامها ، أحمد بن فـارس بـن الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائله) ١٨(

، دار ١محمــد علــي بيضــون ، ط: ، الناشــر ) هـــ٣٩٥(زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين 
  .   ٢٨:  م١٩٩٧الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، 

ــي اللهجــة ولأداء ، د: ينظــر ) ١٩( ــريش دراســة ف ــانم.لغــة ق ، ١، ط يمهــدي غــانم حــارث الغ
  .   ٤٠:  م٢٠٠٩الثقافية العامة ، بغداد ، العراق ،  ن، دار الشؤو يونأكاديمسلسلة 

في العراق ، محاضرات ألقاها الدكتور إبراهيم السامرائيّ  التوزيع اللغوي الجغرافي: ينظر  )٢٠(
على طلبة قسم البحوث والدراسات الأدبيـة واللغويـة، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، مطبعـة 

  .   ١٥ :م١٩٦٨ـ القاهرة ،  الجبلاوي ، مصر
عبدالحميـد . د: ، تحقيـق ) هــ ٣٩٢( الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جنـي : ينظر ) ٢١(

، والاقتـراح فـي علـم .  ٣٩٨/ ١:  م٢٠٠٨، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان، ١، طهنداوي
  .   ٥٢: أصول النحو 

دار الغصون ، بيـروت ،  ١هادي نهر ، ط. علم اللغة الاجتماعي عند العرب ، د: ينظر ) ٢٢(
  .  ١١١: م ١٩٨٨ـ لبنان ، 

  .   ١٠٥: المصدر نفسه  : ينظر ) ٢٣(
  .  ١٠٥: المصدر نفسه  : ينظر ) ٢٤(
  .   ٩٦: المصدر نفسه  : ينظر ) ٢٥(
  .   ٧٨ـ  ٧٧: الاحتجاج بالشعر في اللغة : ينظر ) ٢٦(
، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر ، بيـروت ـ  إبراهيم السـامرائي. اللغة والحضارة ، د) ٢٧(

  .   ٩ـ  ٨:  م ١٩٧٧لبنان ، 
  .   ٦٩) : رسالة ( الجهود المعجمية للدكتور إبراهيم السامرائي : ينظر ) ٢٨(
  .  ١٤: الاحتجاج بالشعر في اللغة ) ٢٩(



 ١٧

حقـق  ،) هــ ٨٠٨( ، لولي الدين عبد الرحمن بن محمـد بـن خلـدون  مقدمة ابن خلدون) ٣٠(
، دار يعــرب ،  ١عبــداالله محمــد الــدرويش ط:نصوصــه وخــرج أحاديثــه ، وعلــق عليــه ، تحقيــق 

  .  ١٢٥:  ، ٢٠٠٤دمشق ـ سورية ، 
نبيـل : مجموع فيـه مصـنفات أبـي الحسـن ابـن الحمـامي وأجـزاء حديثيـة أخـرى ، تحقيـق ) ٣١(

  .   ١٦٠:  م ٢٠٠٤م ، . ،  أضواء السلف  ، د ١سعد الدين جرار ، ط
، مكتبة الخـانجي ، القـاهرة ٦رمضان عبد التواب، ط. فصول في فقه العربية ، د: ينظر ) ٣٢(

  .   ٩٦ـ  ٩٥: .  م ٢٠٠٩ـ مصر  
، عبــداالله الجهــاد، علــى ) بحــث ( الســليقة اللغويــة بــين ابــن جنــي وتشومســكي : ينظــر ) ٣٣(

  .  ٤:  م ٢٠٠٤، شتاء  ٥، ع ) الانترنت ( موقع مجلة تسامح في الشبكة العالمية 
  .  ٤: المصدر نفسه ) ٣٤(
  .  ٩٥: فصول في فقه العربية ) ٣٥(
  .   ١٠٦: المصدر نفسه ) ٣٦(
، مكتبـة الأنجلـو المصـرية ، القـاهرة ـ ٦إبـراهيم أنـيس ، ط. مـن أسـرار اللغـة ، د: ينظر ) ٣٧(

  .  ١٤:  م ١٩٧٨مصر ، 
، عـالم الكتـب ، القـاهرة ـ ٤تمـام حسـن ، ط. اللغـة بـين المعياريـة والوصـفية ، د: ينظـر ) ٣٨(

  .   ٧٦:  م ٢٠٠٠مصر ، 
) هـ ٩١١( معترك الأقران في إعجاز القرآن ، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي : ينظر ) ٣٩(

، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ـ ١أحمــد شــمس الــدين ، ط: ضــبطه وصــححه ووضــع فهارســه 
  .    ١٠/ ١:  م ١٩٨٨لبنان ، 

، ناديا حسكور ، مجلة مجمع اللغـة العربيـة )بحث ( الواقع والطموح  المعجم العربي بين) ٤٠(
  .   ٦٥٦:  م ٢٠٠٧،  ٧٨، ٣بدمشق ، ج

  .   ٦٥٨: المصدر نفسه ) ٤١(
، احمـد بـن محمـد ) بحـث ( الاستشهاد بشعر المولدين والمعاصـرين فـي المعجـم الكبيـر ) ٤٢(

  . ١٠٥٩:  م ٢٠٠٨،  ٧٨، ع  ٤الضبيب ، مجلة مجمع اللغة العربي بدمشق ، ج
  . ١٠٦٠ـ  ١٠٥٩: المصدر نفسه  : ينظر ) ٤٣(
  .   ٦٥٨) : بحث ( المعجم العربي بين الواقع والطموح ) ٤٤(
  .  ٨٢: لغة قريش دراسة في اللهجة ولأداء : ينظر ) ٤٥(
  .   ٦٦١) : بحث ( المعجم العربي بين الواقع والطموح : ينظر ) ٤٦(
  .   ٦٦٢:  المصدر نفسه  : ينظر ) ٤٧(
  .   ٦٦٤: المصدر نفسه  ) ٤٨(
  .  ٦٥٥: المصدر نفسه : ينظر ) ٤٩(
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BSTRACT 

    Thankfully thank very much befitting majesty the face and the beauty 

of His Majesty, thank you very much grace, prayer and peace be upon the 

best land prophet ALHashimi al-Qurashi, and his family Anwarul Hoda, 

and companions moons darkness, peace and recognition much. 

     

     After And 

    This research meant the statement controls and standards that humility 

grammarians and linguists  and    as well as to receive language and 

taken, and also showed the impact of these standards in the lexicon Arab, 

and the fact that these standards and controls have had a negative impact 

on the overall operation of language, as well as the standards are not 

humble himself linguists Applicants it only partially, and did not radiate 

only after the (theory of ALfarabi) developed by Ibrahim ibn Nasr ibn 

Tarkhan Turkish Arabist (339 AH) in his book (characters) that theory, 

which restricted language limits strict too tight does not correspond with 

the nature of language nor its exist  which longed to evolution and 

growth, which are of a nature, and defined by its points vibrant living 

language and tender evolution through time and ages. 

  It has necessitated the nature of the research that  I initiated a brief 

introduction, and on three sections,  marked the first of which ( Period of 

time standard), and the second, called (standard of spatial tribal), and the 

third, called (standard of linguistic intuitive), I have seen over recent 

veterans does not exceed this three criteria that in the process of receiving 

language in its inception, and they continued and made it a criteria to 

arbitrators them in the overall speech Arabs, has influenced so much in 

the blog linguistic old Arab in general, and in the Blog lexical Arab in 

particular, has proved Find evidence the invalidity Those standards under 

Employed by not too long clinging to the extent that it has led to the 

emergence of a great rivalry among them about accepting what's 

grandfather in Arabic speech patterns and colors. 
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    And appended Find a conclusion which showed what proved resulted 

from the results of research and facts I saw that they represent a summary 

of what is said in this regard ... In the end I ask Allah to inspire me the 

right thing to say and do. 
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